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147055 ‐ عقوبة من مات عل الزنا من غير توبة

السؤال

لو أن شخصاً مات وهو مرتب لبيرة فهل يغفر اله له ؟ فعل سبيل المثال لو أن شخصاً لديه صديقة يمارس معها الجنس

باستمرار ، ومات قبل أن يتوب ، فهل سيغفر اله له ؟ إنه كان يؤخر التوبة من حين لآخر، وهذا ما جعله يبق عل الذنب.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نَّها َِنوا الزبلا تَقْرو ) : ه تعالالزنا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ، وفاعلها معرض للعذاب والهوان ، إلا أن يتوب ، قال ال

بشْري و نموم وهو نزي ينح انالز نزي  ) : ه عليه وسلمال صل الاسراء/32 ، وقال النب ( بِيلاس اءسشَةً وانَ فَاحك

وها وهنْتَهِبي ينح مهارصبا ايهف هلَيا النَّاس فَعرةً يبنُه نْتَهِبي و نموم وهو رِقسي ينح رِقسي و نموم وهو بشْري ينح رالْخَم

مومن ) رواه البخاري (2475) ومسلم (57).

وقال: ( اذَا زَنَ الرجل خَرج منْه ايمانُ كانَ علَيه كالظُّلَّة فَاذَا انْقَطَع رجع الَيه ايمانُ ) رواه أبوداود (4690)

والترمذي(2625) وصححه الألبان ف صحيح أب داود.

هَعالتَّنُّورِ ا ثْلثَقْبٍ م َلان : ( فَانْطَلَقْنَا امنامه ، حين أتاه مل ه عليه وسلم عن عقاب الزناة ، فيما رآه فال وأخبر صل

ضيِق واسفَلُه واسع يتَوقَّدُ تَحتَه نَارا فَاذَا اقْتَرب ارتَفَعوا حتَّ كاد انْ يخْرجوا فَاذَا خَمدَت رجعوا فيها وفيها رِجال ونساء عراةٌ

فَقُلْت من هذَا قَا انْطَلق فَانْطَلَقْنَا ) رواه البخاري (1386).

وف رواية له أيضا (7047) : ( فَانْطَلَقْنَا فَاتَينَا علَ مثْل التَّنُّورِ قَال فَاحسب انَّه كانَ يقُول فَاذَا فيه لَغَطٌ واصوات قَال فَاطَّلَعنَا

قَال ءوا ها مملَه قُلْت ا قَالوضوض بكَ اللَّهذَل متَاهذَا افَا منْهم فَلسا نم بلَه يهِمتاي مذَا هااةٌ ورع اءسنو الرِج يهذَا ففَا يهف

.( انوالزنَاةُ والز منَّهالتَّنُّورِ فَا بِنَاء ثْلم ف اةُ الَّذِينرالْع اءسّالنو الِجا الرماو ) : آخره الحديث ، وف ( قانْطَل قانْطَل ل قَا

وروى ابن خزيمة وابن حبان عن أب أمامة رض اله عنه قال سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول : ( بينَا انَا نَائم اذْ

دْتعلَكَ ، فَص ِلُههنُسنَّا سا : فَقَالا ، يقُهطا لا ّنا : دْ ، فَقُلْتعاص : ا ، فَقَالارعو لابج ِا بتَيفَا ، عبخَذَا بِضنِ ، فَالاجر تَانا

حتَّ اذَا كنْت ف سواء الْجبل اذَا بِاصواتٍ شَدِيدَة ، قُلْت : ما هذِه الاصوات ؟ قَالُوا : هذَا عواء اهل النَّارِ ، ثُم انْطُلق بِ ، فَاذَا

لَّةتَح لونَ قَبرفْطي الَّذِين ءلاوه : ؟ قَال ءلاوه نم : قُلْت : ا قَالمد مشْدَاقُها يلتَس ، مشْدَاقُها شَقَّقَةم ، يبِهِماقربِع ينلَّقعم منَا بِقَوا

صومهِم ... ، ثُم انْطَلَق ، فَاذَا بِقَوم اشَدَّ شَء انْتفَاخًا وانْتَنه رِيحا ، واسوئه منْظَرا ، فَقُلْت : من هولاء ؟ فَقَال : هولاء قَتْلَ الْفَّارِ
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ثُم انْطَلَق بِ ، فَاذَا بِقَوم اشَدَّ شَء انْتفَاخًا ، وانْتَنه رِيحا ، كانَّ رِيحهم الْمراحيض ، قُلْت : من هولاء ؟ قَال : هولاء الزانُونَ

والزوان...) والحديث صححه الألبان ف صحيح الترغيب والترهيب برقم (2393).

ولقبح الزنا وشناعته كانت عقوبته ف الدنيا : جلد البر مائة جلدة ، ورجم الثيب بالحجارة إل أن يموت .

فالواجب عل من ابتل بذلك أن يبادر بالتوبة والندم ، وأن يقطع علاقته بمن تمارس معه الفجور، وأن يبتعد عن كل أسباب

المعصية والإثم من الاختلاط والنظر إل النساء وغير ذلك.

الَّت قْتُلُونَ النَّفْسلا يو لَهاً آخَرا هال عونَ مدْعلا ي الَّذِينه عليه ، وبدل سيئاته حسنات ، كما قال سبحانه : ( وفإن تاب : تاب ال

لمعو نآمو تَاب نم اناً اهم يهخْلُدْ فيو ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضثَاماً يا لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ وزلا يو قبِالْح ا هال مرح

عملا صالحاً فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُوراً رحيماً ) الفرقان/68- 70.

وأما من مات من غير توبة ‐ نسأل اله العافية ‐ فهذا أمره إل اله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ، وهذا ما يعتقده أهل

السنة ف شأن مرتب البائر ، لن من الجهل والحمق أن يستهين الإنسان بعذاب اله ، وأن يقدم عل المعصية عل احتمال

أن اله يتجاوز عنه ، وما يدريه فقد يمقته اله ، ويصرفه عن التوبة ، ويعذبه وينل به ، وإن عذاب ساعة بل لحظة ليعادل

لذات الدنيا بأسرها .

موالنَّارِ ي لها نا مالدُّنْي لها منْعبِا َتوي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : كٍ قَالالم ننَسِ با نروى مسلم (2807) ع

الْقيامة فَيصبغُ ف النَّارِ صبغَةً ثُم يقَال يا ابن آدم هل رايت خَيرا قَطُّ هل مر بِكَ نَعيم قَطُّ فَيقُول  واله يا ربِ . ويوتَ بِاشَدِّ

 قُولدَّةٌ قَطُّ فَيبِكَ ش رم لا قَطُّ هسوب تيار له مآد نا ابي لَه قَالفَي نَّةالْج غَةً فبغُ صبصفَي نَّةالْج لها نا مالدُّنْي ا فسوالنَّاسِ ب

واله يا ربِ ما مر بِ بوس قَطُّ و رايت شدَّةً قَطُّ ).

بل أفظع من ذلك أنه يخش عل صاحب تلك البيرة الفاحشة ، أن يطمس عل قلبه ، فينسلخ منه حب الطاعة ، وكراهية

المعصية ، ويضعف نور الإيمان ف قلبه ، حت يختم له بأسوأ الخواتيم ؛ فإذا كان العاصم له من الخلود ف النار : هو الإيمان

والتوحيد ، فمن يضمن له أن يحفظ اله عليه إيمانه ، فيموت وف قلبه الإيمان ؟!

ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه اله ، وقد سئل عن الإيمان : 

فقال : قول وعمل ، يزيد وينقص ؛ يزيد ما شاء اله ، وينقص حت لا يبق شء منه ، مثل هذه ، وأشار سفيان بيده !!

ينظر : الشريعة للآجري (1/218) ، الإيمان للعدن (94) ، السنة للخلال (3/583) .
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قال ابن القيم رحمه اله :

" فالذنوب مثل السموم ، مضرة بالذات [ يعن : أنها مضرة بنفسها ] ؛ فإن تداركها من سق بالأدوية المقاومة لها ؛ وإلا

قهرت القوةَ الإيمانيةَ ، وكان الهلاك ، كما قال بعض السلف : المعاص بريد الفر [يعن : أنها رسول الفر، والطريق

الموصلة إليه] كما أن الحم بريد الموت".

انته من " مدارج السالين " (1/425) .

نسأل اله أن يغنينا ‐وإياك ‐ بالحلال عن الحرام ، وأن يطهر قلوبنا وجوارحنا من الآثام .

واله أعلم .

 


